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 : ملخص البحث 
يسعى الزوجان لطلب الذرية، لكن قد يتأخر الحمل لأي سبب من الأسباب، فيـسعى         
الزوجان إلى الطب من أجل طلب الذرية بطريقة غير طبيعة، وتسمى التلقيح الـصناعي              

ولها عدة صور؛ اتفق الفقهاء رحمهم االله على تحـريم أي صـورة             ، أو الحقن المجهري  
 الزوجين قياسا على الاستبضاع في الجاهلية، وأما إن كان بماء الزوجين            يدخل فيها غير  

أو خارجيـا   ، سواء كان التلقيح داخليا بأن يدخل ماء الزوج إلى رحم زوجته بطرق طبية            
وبعد ، بأن يؤخذ ماء الزوج وبويضة الزوجة في أنبوب خارجي وفي ظروف مهيأة دقيقة            

وهـذه أول   -عد التأكد من صلاحيتها وفق معايير طبية        وب، أن تتلقح البويضة بماء الزوج    
وقـد اختلـف   ، ، يتنقل الجنين إلى الرحم ليكمل الحمـل بـإذن االله   -مراحل تكون الجنين  

ولعل الراجح واالله أعلم جواز التلقيح الـصناعي   ، العلماء رحمهم االله في هاتين الصورتين     
  .لطلب الذرية داخليا كان أو خارجيا
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Search summary :  
      The spouses seek to have offspring. However, the pregnancy may be delayed 
for any reason. They strive medicine in order to request the offspring in an 
unnatural manner, it called “IVF” or microscopic injection, and it has several 
images; Scholars -May Allah have mercy on them- have agreed to prohibit any 
image in which non-spouses enter by analogy ,whether it is the seminal fluid of 
the spouses inoculation internally that the husband's seminal fluid enters his wife's 
womb by medical means, or externally, the husband's seminal fluid and the wife's 
ovum are taken in an external tube and in precise conditions. After the ovum is 
vaccinated with the husband's seminal fluid, and confirming its validity according 
to medical criteria - These are the first stages of the formation of the embryo. The 
fetus travels to the womb to complete the pregnancy with God's permission. 
Scholars May Allah have mercy on them- have disagreed in these two images . 
God knows it is more correct the permissibility of IVF to have offspring whether 
internal or external 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا،            
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا                   

  .بده ورسوله إله إلا االله، وأشهد أن محمدا ع
  : أما بعد

فقد امتن االله على البشرية في هذه الأزمنة بتقدم العلم في شـتى مجـالات الحيـاة،                 
الطبية، والصناعية، والهندسية وغيرها، وصاحب ذلك التقدم حاجة الإنسان لحل الأزمات           
والمشكلات التي قد تعرض له، ومن ذلك الحمل والعقم، وما يتعلق بهمـا، وقـد اسـتفاد            

، واكتـشف   )الأجنة و الوراثـة   : (نسان من التقدم الطبي في ذلك، فظهر ما يسمى بعلم         الإ
، وقـد   )التلقيح الصناعي (الأطباء طرقًا للإنجاب من غير الوقاع المباشر، وهو ما يسمى           

  . يلجأ إليه لعلاج حالة مرضية طارئة للزوجين، أو أحدهما، أو للترفه
عد من نوازل العصر وقضاياه المستجدة، فـي        والتلقيح الصناعي بصوره المتعددة، ي    

أعقاب تطور الطب الحديث، وقد يسر لي المولى سبحانه الوقوف على بعض مـا كتبـه                
  .الأطباء والفقهاء، حول تلك النازلة، وهو ما سأعرض حكمه في هذا البحث

سائلة المولى الكريم أن يريني الحق حقًّا ويرزقني اتباعه، ويرينـي الباطـل باطلًـا       
  . يرزقني اجتنابهو

  : أهمية الموضوع
انتشار العقم بين الزوجين أو أحدهما، وتطلّع الزوجين لتكوين أسرة وإنجـاب أولاد              . ١

يملؤون عليهم حياتهم، ويبقون لهم ذكرهم بعد موتهم، ولجـوء الكثيـر إلـى تلـك                
  . العمليات، فكان من المحتم بيان الحكم الشرعي فيها

خاطر والمحاذير، فكان لابـد مـن أطرهـا بـالأطر           ما يعتري تلك العملية من الم      . ٢
 . الشرعية لتحكمها

  : الدراسات السابقة
  : من أبرز الدراسات السابقة في مسألة التلقيح الصناعي، ما يأتي

البحوث المقدمة لمجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته            . ١
  :الثانية

 . حمن البسام أطفال الأنابيب للشيخ عبدالر-
 .                      التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب للدكتور محمد البار-
  .                                             أطفال الأنابيب للشيخ رجب التميمي-
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  .  الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي للشيخ عبد االله بن زيد آل محمود-
ة المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، وهي رسالة علميـة نـال بهـا              الأحكام الطبي  . ٢

محمد خالد منصور، درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة القـاهرة،            : الباحث
: وقد تناول هذه المسألة عند بحثه لمسألة معالجة العقم عند النساء، وذكر من الطرق             

 .  التلقيح الصناعي بنوعيه
: لحمل في الفقه الإسلامي، وهي رسالة علمية نالت بها الباحثـة          الأحكام المتصلة با   . ٣

عائشة أحمد سالم، درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وقد أفردت للتلقيح الصناعي            
فصلًا كاملًا بحثته من ناحية مفهومه، وتاريخـه، وكيفيتـه، وحكمـه، وشـروطه،              

 . وأضراره، وأقسامه
سعد بـن   : ، وهي رسالة علمية للباحث    )لأنابيبأطفال ا (أحكام التلقيح غير الطبيعي      . ٤

 . عبدالعزيز الشويرخ، من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة
التلقيح الصناعي و أطفال الأنابيب، بحث تكميلي تقدم به الطالب فهـد بـن محمـد                 . ٥

 بجامعـة   الداود، لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، من المعهد العالي للقضاء          
 . الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

محمد بـن أحمـد     : أحكام النوازل في الإنجاب، وهي رسالة علمية نال بها الباحث          . ٦
المذحجي، درجة الدكتوراه، من جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، كليـة              

 . الشريعة
 وهي رسالة علميـه  الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ونوازلها الطبية دراسة مقارنة،      . ٧

أحمد بن عازب الأحمري، درجة الماجستير مـن جامعـة الامـام            : نال بها الباحث  
 . محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء

  . طفل الأنابيب للشيخ بكر أبو زيد-طرق الإنجاب في الطب الحديث  . ٨
 . المفصل في أحكام المرأة للدكتور عبدالكريم زيدان . ٩

 :لك المسألة أيضاوممن تطرق لت
 .المسائل العلمية والفتاوى الشرعية:  الشيخ ناصر الدين الألباني، في كتابه-
  . دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة-الفتاوى :  الشيخ محمد شلتوت في كتابه-
  .الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم: أحمد الجابري، في كتابه.  د-
  . الفتاوى الإسلامية: ق علي جاد الحق، في كتابه الشيخ جاد الح-
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  : ضابط البحث
  . التلقيح الصناعي بماء الزوجين، حال قيام الزوجية ) ١
 . التلقيح الصناعي بماء أحد الزوجين، مع ماء أجنبي عنه ) ٢
لم أدخل في البحث ما إذا أعيدت اللقيحة إلى رحم امرأة غير الزوجـة؛ لأن مجـال       ) ٣

 ).متأجير الرح(هذا مسألة 
البحث في الحكم الشرعي لتلك النازلة، من غير تعرض لنسب المولـود إذا اخـتلط            ) ٤

 . ماء أحد أبويه بماء أجنبي
 : منهج البحث

  .تصوير المسألة المراد بحثها ) ١
 . ذكر الأقوال الواردة، وبيان من قال بها من أهل العلم ) ٢
 . توثيق الأقوال من مصادرها التي وردت فيها ) ٣
ال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، ومـا     استقصاء أدلة الأقو   ) ٤

 . يجاب به عنها، والترجيح، مع بيان سببه
 . ترقيم الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل ) ٥
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وإثبات الكتاب والباب، ورقـم الحـديث،             ) ٦

ي الصحيحين، فإن كانت فأكتفي     وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها، إن لم تكن ف          
 . حينئذ بتخريجهما

 . تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها ما أمكن ) ٧
التعريف بالمصطلحات من كتب الفـن الـذي يتبعـه المـصطلح، أو مـن كتـب                  ) ٨

 . المصطلحات المعتمدة
توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة، وتكـون الإحالـة بـالجزء، والـصفحة،               ) ٩

 . لمادةوا
 . العناية بقواعد اللغة العربية، الإملاء، وعلامات الترقيم ) ١٠
 . تكون الخاتمة متضمنة لأهم نتائج البحث ) ١١
 إتباع البحث بفهرس المراجع  ) ١٢
 : خطة البحث ) ١٣

  ويتكون من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة 
  : المقدمة، وتشتمل على

  .أهمية الموضوع، وضابطه، ومنهج البحث، وخطة البحث
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  : تصوير المسألة، وفيه أربعة مطالب: لتمهيدا
  . تعريف التلقيح الصناعي لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  . تاريخ التلقيح الصناعي، وبدايته: المطلب الثاني
  . أنواع التلقيح الصناعي: المطلب الثالث
  .صور التلقيح الصناعي، وبيانها: المطلب الرابع

 : اعي، وفيه مطلبانحكم التلقيح الصن: المبحث الأول
  : حكم التلقيح الصناعي بماء الزوجين، وفيه مسألتان: المطلب الأول

  . حكم التلقيح الصناعي الداخلي بماء الزوجين: المسألة الأولى
  . حكم التلقيح الصناعي الخارجي بماء الزوجين: المسألة الثانية

  . ر أجنبي عنهحكم التلقيح الصناعي بماء أحد الزوجين وآخ: المطلب الثاني
  .المخاطر والمحاذير الناجمة عن التلقيح الصناعي: المبحث الثاني
  . وتضمنت أهم نتائج البحث، فهرس المراجع:  الخاتمة

وبعد، فأحمد االله أن يسر لي إتمام هذا البحث، أسأل االله أن يكون خالـصا لوجهـه،               
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 )١٣٨٩(

 تمهيدال
  تصوير المسألة

  تعريف التلقيح الصناعي لغة واصطلاحا: المطلب الأول
  : المراد بالتلقيح الصناعي لغة
لقحت الناقة تلقح لقاحـا، وذلـك إذا اسـتبان لقاحهـا أي            : التلقيح مصدر لقح، يقال   

  .  )١(حملها
فـي  اسم ماء الفحل من الإبل والخيل، وأصل اللقاح للإبـل، ثـم اسـتعير        : واللقاح

  .)٢(إذا حملت: النساء، فيقال لقحت
أصل صحيح يدل على إحبال ذكـر       : اللام، والقاف، والحاء  ": جاء في مقاييس اللغة   

  .)٣("لأنثى
  : المراد بالصناعي، لغة

  .)٤(عمله: مصدر صنَع، وصنع الشيء يصنعه صنعا فهو مصنوع، وصنع
  . حرفة الصانع، وما يستصنع من أمر:  الصناعة

، )٥(إجـادة الفعـل  : أي عمِله، والصنع: ء صنَعا، وصنعا، بالفتح والضم   وصنع الشي 
  . )٦(الصاد، والنون، والعين، أصل صحيح واحد وهو عمل الشيء: جاء في مقاييس اللغة

  : المراد بالتلقيح الصناعي اصطلاحا
  : لعل أشمل تعريف للتلقيح الصناعي هو
ح والإنجاب بغير الاتـصال الطبيعـي بـين      الطريقة أو الأسلوب التي يتم فيها التلقي      

  . سمي بالصناعي لأن الصناعة دخلت فيه، )٧(-أي بغير الجماع-الرجل والمرأة 
  تاريخ التلقيح الصناعي، وبدايته: المطلب الثاني

وإن لم يكـن بكـل الـصور        -أشار فقهاء الحنفية، والشافعية إلى التلقيح الصناعي        
، ويقصدون بـه    )بالاستدخال(، وعرف عندهم    -حديثوالأشكال التي وصل إليها الطب ال     

 إلى المرأة بغير الجماع، وخاصه إن كان الزوج عاجزا عـن            -ماء الذكر -إدخال المني   
  . )٨(الجماع لسبب، أو لآخر واستطاع أن ينقل ماءه إلى زوجته بوسيلة مباحة

                                         
 )لقح: (، مادة)٣/٤٧(العين :  ينظر)١(
 .)لقح(مادة ) -١/٢٥(، مختار الصحاح )٢/٥٧٩(، لسان العرب )٧/٩٢(تاج العروس  : ينظر)٢(
 ).لقح(، مادة )٥/٢٦١( )٣(
 .)صنع(، مادة )٨/٩٠٢(لسان العرب : ينظر )٤(
 .)صنع(، مادة )٢١/٣٦٣(تاج العروس : ينظر )٥(
  .)٣/٣١٣(:  ينظر)٦(
  .١/٢٥١، ٢جمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية،عمحمد البار، منشور بمجلة م. أطفال الأنابيب، د:  ينظر)٧(
  .)٢٢٦(الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء : ينظر )٨(
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  )١٣٩٠(

لـو  وكالوطء استدخال المني المحترم حال خروجـه، و       : "ورد في حاشية البحيرمي   
باعتبار الواقع فيما يظهر؛ كما لو خرج بوطء زوجته ظانًّا أنها أجنبية فاستدخلته زوجـة               

  . )١("أخرى، أو أجنبية اعتبارا بالواقع دون اعتقاده
إذا عالج الرجل جاريتـه فيمـا دون الفـرج فـأنزل     : "وفي حاشية ابن عابدين ورد   

 الجاريـة وولـدت     -حبلت–فعلقت  … فأخذت الجارية ماءه في شيء فاستدخلته فرجها        
  . )٢("فالولد ولده والجارية أم ولده

بأسـتراليا،  ) م١٩٨٤(وفي العصر الحديث أعلن عن أول طفل أنابيب في العالم عام     
  .)٣(هذه بداية التلقيح الصناعي في العصر القديم، والحديث

  أنواع التلقيح الصناعي: المطلب الثالث
  :  متعددةالتلقيح الصناعي نوعان، ولكل نوع صور

  .  التلقيح الصناعي الداخلي-١
  .  التلقيح الصناعي الخارجي-٢

  : التلقيح الصناعي الداخلي: أولًا
يتم فيه حقن الحيوانات المنوية لرجل، داخل رحم المرأة، وله صور متعددة سـيأتي              

  .)٤(بيانها في المبحث الآتي
  : التلقيح الصناعي الخارجي: ثانيا

مرأة وماء الرجل، في أنبوب طبي للاختبار، وبعد أن تلقـح           يتم فيه وضع بويضة ال    
البويضة بماء الرجل، وتبدأ في الانقسام والتكاثر، يتم زرعها في رحم المرأة في الوقـت               

  .)٥(المناسب، ولهذا النوع صور متعددة سيأتي بيانها في المبحث الآتي
  صور التلقيح الصناعي وبيانها: المطلب الرابع

  : ي ثمان صورللتلقيح الصناع
  :  التلقيح الصناعي بماء الزوجين، وله صورتان-١
  . التلقيح الداخلي بماء الزوجين/  أ

  : التلقيح الداخلي بماء الزوجين، وله ثلاث صور من حيث مكان حقن اللقيحة/  ب
  . حقن اللقيحة من ماء الزوجين، في رحم الزوجة -
 . حقن اللقيحة من ماء الزوجين في رحم ضرتها -

                                         
)٣/٢٣٣( )١(.  
  .وما ذكره الفقهاء في كتبهم يعد أصلًا يمكن أن تبنى عليه مسألة التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين، )٣/٥٢٨( )٢(
  .)٢٦٦-١/٢٦٣(فقه النوازل : ينظر) ٣(
  .)٢٦٦-١/٢٦٣(، فقه النوازل )١٤٠(، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي )٤٥-٢٥(إجازة الأرحام بين الطب والشريعة : ينظر )٤(
 ).٢٦٦-٢٦٣، ٢٥٦-١/٢٥٤(، فقه النوازل )١٤٠(الأحكام المتصلة بالحمل ) ٤٩- ٤٤(إجارة الرحم : ينظر )٥(
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 )١٣٩١(

 . اللقيحة من ماء الزوجين في رحم أجنبيةحقن -
 :  التلقيح بماء أحد الزوجين، والآخر أجنبي، وله صورتان-٢
  ).بويضة المرأة بماء رجل أجنبي(التلقيح الداخلي /  أ
  : التلقيح الخارجي، وله صورتان/ ب

  .تلقيح بويضة الزوجة بماء رجل أجنبي -
 . تلقيح بويضة امرأة أجنبية بماء الزوج -

 .)١(لتلقيح بمائين أجنبيين ا-٣
بعد بيان صور التلقيح الصناعي، وما توصل إليه الطب الحديث في هـذا المجـال،           

  .يحسن بيان المراد بكل صورة، لتحصيل تصورها، ومن ثم بيان الحكم الشرعي
  : التلقيح الصناعي بماء الزوجين: الصورة الأولى

سـب، داخـل مهبـل زوجتـه أو         أن تؤخذ النطفة الذكرية، وتحقن في المكان المنا       
  .)٢(رحمها، لتلتقي النطفة بالبويضة بعد ذلك بإذن االله التقاء طبيعيّا

  : حقن اللقيحة من ماء الزوجين في رحم الزوجة: الصورة الثانية
أن تؤخذ نطفة الزوج، وبويضة الزوجة، فتوضعان في أنبوب اختبار طبي بـشروط        

 بالبويضة، وتأخذ اللقيحة بالتكاثر والانقـسام، تنقـل       فيزيائية معينة، وبعد أن تتلقح النطفة     
لتعلـق  " صاحبة البويضة"في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها          

  . )٣(في جدار الرحم وتنمو وتتخلق ككل جنين، وهذا ما يسمى بطفل الأنبوب
  :  الثانيةحقن اللقيحة من ماء الزوجين في رحم زوجة الرجل: الصورة الثالثة

هي كالصورة التي قبلها، لكن هنا تنتقل اللقيحة إلى رحم ضـرة الزوجـة صـاحبة     
  . )٤(-وليس إلى رحم الزوجة صاحبة اللقيحة-البويضة 

  : حقن اللقيحة من ماء الزوجين في رحم امرأة أجنبية: الصورة الرابعة
ة ليست صـاحبة    وهي كالصورة السابقة ولكن اللقيحة تنقل هنا إلى رحم امرأة أجنبي          

  .  )٥(البويضة ولا ضرتها
  . )٦(وهذا يسمى بالحمل الضئر أو الأم المستعارة، أو مؤجرة البطن

                                         
  .)٢٦٣-١/٢٥٤(، فقه النوازل )١٤٠(المتصلة بالحمل ، الأحكام )٤٩- ٢٥(إجارة الأرحام : ينظر )١(
 :http:  نجيب ليوس. ، طريق الإخصاب داخل وخارج الجسم، د)١/٢٦٣(، فقه النوازل )٢٥(، إجارة الأرحام )١٤٠(عائشة أحمد سالم . الأحكام المتصلة بالحمل في الفقع الإسلامي، د:  ينظر)٢(

www.layyous.com  
 ).١/٢٦٣(، فقه النوازل http: www.layyous.com: نجيب ليوس. ، أطفال الأنابيب وأنواعه والإخصاب، موقع د)١٤٠(صلة بالحمل في الفقه الإسلامي الأحكام المت:  ينظر)٣(
  .)١/٢٦٣(، فقه النوازل )١٤٠(الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي : ينظر )٤(
  .المراجع السابقة: ينظر )٥(
  .)٢٥٦-١/٢٥٤(ازل فقه النو: ينظر )٦(
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  )١٣٩٢(

  : التلقيح الصناعي بماء زوج أجنبي: الصورة الخامسة
، حتـى  )أجنبية(أن تؤخذ نطفة رجل، وتحقن بالمكان المناسب من زوجة رجل آخر      

  . )١(رحم كما في الأسلوب الأوليقع التلقيح داخليّا، ثم العلوق في ال
  : التلقيح الخارجي بماء من أحد الزوجين وآخر من أجنبي: الصورة السادسة

  : وهذه الصورة لها نوعان
أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من امرأة ليست زوجته وتوضـعان فـي أنبـوب                / ١

 زرعـت   اختبار طبي، فإذا تلقحت البويضة وأخذت اللقيحة في التكاثر والانقـسام،          
  . )٢(في رحم زوجته) من ماء الزوج، وبويضة المرأة الأجنبية(اللقيحة 

أن تؤخذ النطفة من أجنبي، والبويضة من الزوجة، وتوضعان فـي أنبـوب اختبـار               / ٢
طبي، فإذا تلقحت البويضة، وأخذت اللقيحة في التكاثر والانقسام، زرعـت اللقيحـة     

   .)٣(في رحم الزوجة) من الأجنبي، والزوجة(
  : التلقيح بماءين أجنبيين: الصورة السابعة

أن تؤخذ النطفة من رجل أجنبي، والبويضة من امرأة أجنبية عنه، وتوضـعان فـي     
أنبوب اختبار طبي، فإذا تلقحت البويضة، وأخذت بالتكاثر والانقسام، زرعت فـي رحـم    

  . )٤(امرأة ثالثة متزوجة أجنبية عنهما

                                         
 ).١/٢٦٣(، فقه النوازل )٤٢(، إجارة الأرحام )١٤٠(الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي : ينظر )١(
 .)١/٢٦٦(، فقه النوازل )٤٩(، إجارة الأرحام )١٤٠(الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي :  ينظر)٢(
  .)٤٤(،إجارة الرحم )١٤٠( الإسلامي الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه: ينظر )٣(
  ).١/٢٦٦ (، فقه النوازل)٥٠(، إجارة الأرحام )١٤٠(الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي :  ينظر)٤(
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 )١٣٩٣(

  ناعيحكم التلقيح الص: المبحث الأول
  حكم التلقيح الصناعي بماء الزوجين: المطلب الأول

  .حكم التلقيح الصناعي الداخلي بماء الزوجين: المسألة الأولى
سبق بيان هذه الصورة من التلقيح، وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه المـسألة         

  : على قولين، بيانها كالآتي
  : القول الأول

ماء الـزوجين، حـال قيـام الزوجيـة، بـشروط           جواز التلقيح الصناعي الداخلي ب    
  . وضوابط

وإليـه ذهـب   ، )٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية، )١(وهو تخريج مذهب الحنفية 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومن أبرز أعضاء هذا المجلـس             

  : الذين قالوا بالجواز
ر عبداالله بن عبدالرحمن البسام، والدكتور صالح       الدكتور عبدالعزيز نصيف، والدكتو   

الفوزان، والشيخ مصطفى الزرقا، والشيخ محمد محمود الصواف، والشيخ محمـد بـن              
والـشيخ جـاد    ، )٧(والشيخ محمود شـلتوت   ، )٦(وكذلك الدكتور عبدالكريم زيدان   ، )٥(جبير

  .  )٨(الحق علي جاد الحق
 المني المحترم حال خروجـه، ولـو        وكالوطء استدخال : "ورد في حاشية البحيرمي   

باعتبار الواقع فيما يظهر؛ كما لو خرج بوطء زوجته ظانًّا أنها أجنبية فاستدخلته زوجـة               
  . )٩("أخرى، أو أجنبية اعتبارا بالواقع دون اعتقاده

إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فـأنزل فأخـذت           : "وفي حاشية ابن عابدين   
 الجارية وولدت فالولد ولـده  -حبلت–فعلقت … استدخلته فرجها  الجارية ماءه في شيء ف    

  . )١٠("والجارية أم ولده

                                         
  .)٥٢٨ /٣(حاشية ابن عابدين :  ينظر)١(
  .)١/١١٧(الفواكه الدواني ، )٤/١٦٤(، شرح مختصر خليل )١/١٣٠(حاشية الدسوقي :  ينظر)٢(
  .)٣٣٣/ ٣(حاشية البجيرمي : ينظر )٣(
  .)٣/٢٢(شرح منتهى الإرادات :  ينظر)٤(
  .٣٢٨هـ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني ص١٤٠٤قرار مجمع الفقه الإسلامي عام : ينظر )٥(
 .)٩/٣٩١(المفصل في أحكام المرأة : ينظر )٦(
  .)٢٨١(اته اليومية العامة، الشيخ محمود شلتوت  دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة في حي-الفتاوى : ينظر )٧(
 .)٢/١٤٤(الفتاوى الإسلامية، الشيخ جاد الحق : ينظر )٨(
)٣/٢٣٣( )٩(.  
)٣/٥٢٨( )١٠ .(  
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  )١٣٩٤(

  : الأدلة
  .)١(  ²   ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹: قوله تعالى: الدليل الأول
: ، والحرث فـي اللغـة     )٢(، أي على أي وجه شئتم، وأردتم      )أنَّى شِئْتُم (قوله  : وجه الدلالة 

، والزوجة في هذه الصورة أتى زوجته بالوجـه  )٣( للزرعإلقاء البذور في الأرض وتهيئها  
ّالمشروع، ووضع البذور في مكانها ولم يتعد .  

والحنابلة، على أن استدخال    ، والشافعية، والمالكية، نص الفقهاء من الحنفية   : الدليل الثاني 
مني الزوج في فرج المرأة بالإصبع، أو بخرقه، أو بصدفة، أو غير ذلك، يعطـي حكـم                 

؛ والتلقـيح الـصناعي فـي هـذه الـصورة؛           )٤(وطء ويلحق الولد بأبيه ولا يجوز نفيه      ال
  . فيأخذ حكمه-رحمهم االله-كالاستدخال الذي ذكره الفقهاء 

فإثباتهم لتلك الصورة، وترتيبهم ثبوت النسب، وعدمه ووجوب العـدة دليـل علـى             
   .)٥(جوازها، ولأنه نقل لماء الزوج إلى رحم الزوجة بوسيلة مباحة

قياس التلقيح الصناعي في هذه الصورة على التلقيح الطبيعي بجامع أن كلًّا            : الدليل الثالث 
وكلًّا منهما يحصل به تلقيح بويضة الزوجة بماء الزوج         ، )٦(منهما يبتغي به تحصيل الولد    

  . داخل رحم الزوجة بطريق شرعي وهو الزواج
وهذا لا يتحقق إلا بـالزواج،      ) إبقاءهحفظ النسل و  (أن من مقاصد الشريعة     : الدليل الرابع 

الذي يتم فيه الاتصال الطبيعي بين الرجل والمرأة، وحيث تعذر ذلك يلجأ إلـى التلقـيح                
  . )٧(الصناعي الداخلي لتحقيق هذا المقصد

وعقـم الـزوجين أو     ، )٨(أن الأصل في التداوي من الأمراض الإباحـة       : الدليل الخامس 
يح الصناعي في هذه الصورة يعد علاجـا للعقـم فيبـاح            ، والتلق )٩(أحدهما حالة مرضية  

  .)١٠(التداوي منه
  Á  Â  Ã: لا يسلم بأن العقم مـرض، بـل هـو تـدبير مـن االله تعـالى          : نوقش

Ä)١١.(   
                                         

  ).٢٢٣(الآية ، سورة البقرة )١(
  ).٢/٣٩٢(تفسير الطبري :  ينظر)٢(
  .)١/١١٢(المفردات في غريب القرآن :  ينظر)٣(
، الفواكه الدواني )٣/٢٢(، شرح منتهى الإرادات )٤/١٦٤(شرح مختصر خليل ، )٢/١٤١(حاشية العدوي ، )١/١٣٠(حاشية الدسوقي ، )٣/٢٣٣(حاشية البجيرمي ، )٣/٥٢٨ (حاشية ابن عابدين:  ينظر)٤(

  ).٨/٦٥(، المغني )١/١١٧(
  ).٣٧-٣٦(إجارة الأرحام بين الطب و الشريعة الإسلامية :  ينظر)٥(
 .)٢٨١(، الفتاوى، محمود ١، ج٢، منشور بمجلة مجمع الفقه، الدورة الثانية، ع)٢٥٨(، الشيخ عبدالرحمن البسام أطفال الأنابيب: ينظر )٦(
 .)١١١(، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي )١٤٢-٢/١٣٨(الفتاوى الإسلامية، جار الحق :  ينظر)٧(
  ).٥/٩٦(، المجموع )١/١٥١(جماع ، مراتب الإ)١/٣٦٣(شرح صحيح البخاري، ابن بطال : ينظر )٨(
  .)١٠٥(الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم :  ينظر)٩(
، الجديد في الفتاوى الشرعية )٣٨(، إجارة الأرحام بين الطب والشريعة الإسلامية )١١١(، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي )٨٥(الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي : ينظر )١٠(

  ).١٠٤(النسائية 
  ).٥٠( سورة الشورى، الآية )١١(
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 )١٣٩٥(

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا      "الاستدلال بالقاعدة الفقهية    : الدليل السادس 
  .)١("بارتكاب أخفهما

  : في هذه الطريقة من طرق الإنجاب مفسدتان: وجه تطبيق القاعدة
مفسدة كشف العورات المترتبة على إجراء التلقيح الصناعي، واحتمال اخـتلاط           : الأولى
  .النسب
  . مفسدة عدم الإنجاب؛ وهي مترتبة على ترك التلقيح الصناعي: الثانية

وهـو  ومفسدة عدم الإنجاب، وما يترتب عليها من إهمال مقصد من مقاصد الشرع             
  .أعظم ضررا من المفسدة المترتبة على التلقيح" حفظ النسل"

ويغتفر في التوابع مـالا يغتفـر فـي         "كما أن كشف العورات إنما حصل للتداوي،        
  .)٢("غيرها 

أما احتمال اختلاط الأنساب، فقد اشترط أصحاب هذا القول شروطًا وضوابط حتـى        
  .لا يقع الاختلاط في النسب

  :  الصناعي بين الزوجينشروط جواز التلقيح
أن يتم التلقيح بين الزوجين حال قيام الزوجية، أي يجب أن يتحقق مـن أن العلاقـة      . ١

  .)٣(الزوجية قائمة بالفعل بين الزوجين حال إجراء العملية
أن يكون التلقيح الصناعي هو الطريقة الوحيـدة الممكنـة للإنجـاب؛ بـأن يكـون          . ٢

ولـيس  ، ى الممكنـة لعـلاج عـدم الحمـل        الزوجان استنفذا جميع الوسائل الأخر    
، وألا يكـون    )٤(أمامها إلا اللجوء إلى التلقيح الـصناعي للحـصول علـى الولـد            

العقم جبليّا؛ لأن هذا لا علاج له، وإجراء التلقـيح هنـا سـيكون عبثًـا؛ لأنـه لا                   
وجواز التلقيح الصناعي مع ما يـصاحبه مـن كـشف للعـورات يعـد               . فائدة منه 

 . والضرورة تقدر بقدرها،من باب الضرورة
ــدول،   . ٣ ــد متخصــصين ع ــة، بي ــي ظــروف مأمون ــة ف ــذه العملي ــتم ه أن ت

ثقات، مـع أخـد الاحتيـاط لمنـع اخـتلاط النطـف، والبويـضات، ولكـي لا                  
ــات المــشددة        ــاذ الاحتياط ــك باتخ ــديل، وذل ــر والتب ــرض للتغيي تتع
ــرض     ــساب وتتع ــتلط الأن ــى لا تخ ــة، حت ــة الدقيق ــذه العملي ــة ه لممارس

 . )٥(لنفيللطعن وا
                                         

  .)١/٦٩(، قواعد الأحكام )١/٢٠١(، شرح القواعد الفقهية )١/٧٨(الأشباه والنظائر، السيوطي :  ينظر)١(
  ).١/٢٩٥(، شرح القواعد الفقهية )١/١٢٠(الأشباه والنظائر، السيوطي  )٢(
  .)٢/١٤٣(، الفتاوى الإسلامية، الشيخ جاد الحق )١١٥(لمتعلقة بالحمل الأحكام ا: ينظر )٣(
 .)١١٨(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٤(
  ).٢/١٤٣(، الفتاوى الإسلامية، الشيخ جاد الحق )١١٧(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٥(
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  )١٣٩٦(

أن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العـورات؛ لأن هـذه عمليـة                . ٤
تستلزم كشف للعورة المغلظة، فيجب أن تكون بقدر الضرورة تقدر بقـدرها، وفـي       

 .)١(أضيق نطاق
أن تتم العملية بغرض علاج العقم الطارئ، والتغلب على آثـاره الـضارة، ولـيس               . ٥

 .)٢( أو تغيير صفاته الوراثيةبقصد التحكم بجنس الجنين
 : القول الثاني

وإلى هذا ذهب الشيخ ناصر الـدين       . تحريم التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين     
  . )٤(والشيخ رجب بيوض التميمي، )٣(الألباني
  : الأدلة

أن من مقاصد النكاح  الاستمتاع في العلاقة، والتلقيح الـصناعي لا يحقـق       : الدليل الأول 
  . قصدهذا الم

  : ومما يدل لذلك
      MN  O  P  Q،  )٥(   )*   +  ,  -  .: قوله تعـالى  

R  S )٦( ،   :;  <=     )٧(.  
أنه لا علاقة بين التلقيح الصناعي والعلاقة بين الـزوجين، فـيمكن أن يـستمر               : نوقش

  .السكن والمودة والرحمة والاستمتاع بينهما، مع إجراء تلك العملية
  ²   ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º»  ¼   ½¾  ¿  À  Á: لثـاني الدليل ا 

Â  ÃÄ  Å)٨( .  
  : وجه الدلالة

الآية تبين أن الإنجاب يكون بين الزوجين في المعاشرة الزوجية لا بواسطة طـرف                -  أ
 الذي يأخذ   -وهو الطبيب -ثالث، أما التلقيح الصناعي فيحصل بواسطة طرف ثالث         

ذا انتهـاك لحرمـة الزوجيـة؛ لأن العلاقـة          المني ويضعه في رحم المرأة، وفي ه      
الزوجية يجب أن تكون في إطار سري كامل؛ إذ لا يكون للرجـل ولا للمـرأة أن                  

  . )٩(!يتحدثا بما يحصل بينهما، كيف وقد انكشف هنا لشخص ثالث؟
                                         

  ).٨٨(رأة ، الأحكام الطبية المتعلقة بالم)١١٧(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )١(
  ).٥٣٠(إجارة الأرحام : ينظر )٢(
  .)٢٦٤(المسائل العلمية والفتاوى الشرعية : ينظر )٣(
  .٢/٣١٠أطفال الأنابيب، الشيخ رجب التميمي، مجلة مجمع الفقه، : ينظر )٤(
  ).١٨٧(الآية ،  سورة البقرة)٥(
 ).١٨٩( سورة الأعراف، الآية )٦(
  ).٢٤( سورة النساء، الآية )٧(
  .)٢٢٣(رة البقرة، الآية سو )٨(
  .٣٥٩-١/٣٥٨، ٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع: ينظر )٩(
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 )١٣٩٧(

نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم وفـي أرحـامهن يكـون الولـد،      : معنى الآية   - ب
ذرية ولا تتعدوه إلى غيره، والتلقيح الـصناعي فيـه          فأتوهن في موضع النسل و ال     

تعدٍّ، ومخالفة لنص الآية الصريح حيث ابتغي للنسل والذرية طريق سوى ما أجازه             
 .)١(الشارع

 : نوقش الاستدلال بهذه الآية
  . )٢(أن الآية لم تأتِ لبيان كيفية التلقيح وإنما لبيان كيفية إتيان المرأة . ١
أي مـن أي     )أَنَّى شِـئْتُم  (ا ذهبوا إليه؛ فإن المراد بقوله       أن المقصود بالآية عكس م     . ٢

 فهو جائز؛ وعلى هذا فيجوز أن تؤتى المـرأة بـأي            -حرثكم-الوجوه أتيتم نساءكم    
ولا يوجـد فـي الآيـة    ، طريق يحقق الاستيلاد من غير الطريق الطبيعي المعروف    

 . )٣( بالطريق الفطري فقط-الاستيلاد-تحديد بأن يكون الإتيان 
أن النهي الوارد إنما هو في نشر ما يجري بين الـزوجين مـن أمـور الاسـتمتاع،                  . ٣

، وهذا منتفٍ في هذا النـوع       )٤(ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من قول أول فعل        
من التلقيح؛ حيث إنه يجري دون توقف على معرفه ما يدور بين الـزوجين حـال                

  .)٥(الجماع
يتعلق بالجماع يجوز إذا كان لحاجة، بـدليل مـا          أن ذكر ما يجري بين الزوجين مما        . ٤

أن امرأة رفاعـة ادعـت علـى زوجهـا          : (ورد في حديث عائشة رضي االله عنها      
عبدالرحمن بن الزبير العجز عن الجماع، فقال كـذبت واالله يـا رسـول االله، إنـي       

 ، فلم ينكـر رسـول االله   )٧()…، ولكنها ناشز، تريد رفاعة)٦(لأنفضها نفض الأديم 
  .  هذا القولعبدالرحمن بن الزبير على 

وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة، بأن ينكـر عليـه إعراضـه             : "قال النووي 
  . )٨("عنها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع، أو نحو ذلك، فلا كراهة في ذكره

والحصول على الذرية لكلا الزوجين، لا يقل عن الحاجة الـواردة فـي الحـديث،               
يجوز ذكر ما يتعلق بالجماع إذا كان يتوقف على ذلك تحقيق حاجة الـزوجين              وعلى هذا   

  . )٩(في الحمل بهذا التلقيح
                                         

  ).١١٤(، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي )٢٠٨- ٢٧(إجارة الأرحام : ينظر )١(
  .)٢٨(إجارة الأرحام :  ينظر)٢(
  ).٢٩(، إجارة الأرحام )١١٤(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٣(
 .)٨-١٠(شرح النوري على صحيح مسلم  : ينظر)٤(
  ).١٤٠-١٠(أحكام التلقيح غير الطبيعي : ينظر )٥(
 .)٤/٢٦٠(كشف المشكل : ينظر. نفض الأديم كناية عن شدة الحركة عند المواقعة )٦(
 .٥٤٨٧: أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب الثياب الخضر، رقم )٧(
 .)١٠/٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )٨(
 .)١/١٤١(أحكام التلقيح غير الطبيعي : ينظر )٩(
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  )١٣٩٨(

: أن التلقيح الصناعي ينافي كرامة الإنسان، وفيه امتهان لها، قـال تعـالى            : الدليل الثالث 
b  a        `  _) كـذلك  ؛ لذلك حرم االله الزنا لما فيه من امتهان لكرامة المولود، و        )١

  .)٢(الحال لمن يولد بطريقة التلقيح الصناعي، هو ممتهن بالصورة التي تم استيلاده بها
  : ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال

  . )٣(لا يسلم أن في التلقيح الصناعي إهانة لكرامة المولود -
ولا يسلم لهم أيضا قياس المولود بطريقة التلقيح الصناعي على ولد الزنا؛ فهو قياس مـع                  - 

لفارق فيحكم بفساده؛ إذ إن الزنا لقحت بويضة المرأة بماء رجل أجنبي بطريق طبيعـي؛               ا
أما التلقيح الصناعي فتلحق بويضة المرأة بماء زوجهـا،         ، ولذلك لا يثبت نسبة لهذا الرجل     

ولا تختلف عن الاستيلاد الطبيعي، إلا من ناحية أن ماء الرجـل لا يمكـن وصـوله إلا                  
 . ة الطبيعية؛ لذلك لجأ إلى الواسطة وهي التلقيح الصناعيبويضة المرأة بالطريق

ولذلك فإن نسب المولود بالتلقيح الصناعي يثبت لأبيه، كما فـي الاسـتدخال الـذي           
 . ذكره الفقهاء
أن هذه الطريقة تقتضي إفراغ ماء الرجل في أنبوب لينتقل بالتـالي إلـى              : الدليل الرابع 

  .)٤(ستمناء، وهو محرم شرعارحم الزوجة، ويكون ذلك غالبا بالا
بأن هناك طرقًا أخرى مباحة لإنـزال مـاء الرجـل سـوى             : نوقش هذا في الاستدلال   

  .)٥(الاستمناء
  . )٦("سد الذرائع"الاستدلال بقاعدة : الدليل الخامس

أن التلقيح الصناعي يؤدي إلى الوقوع في المحـرم، واخـتلاط         : وجه الاستدلال بالقاعدة  
لخطأ في نقل النطفة إلى رحم الزوجة؛ فيحـرم هـذا التلقـيح سـدّا               الأنساب، من باب ا   

  . )٧(للذريعة
أن الاستدلال بالقاعدة لا يصح؛ لأن الذريعة التي يشرع سدها هي التـي تـؤدي               : نوقش

  .)٨(إلى الحرام قطعا، أما الذرائع التي يظن إيصالها إلى المحرم فلا يشرع سدها
  .)٩(زون فنسبة وقوع الخطأ قليلة جدّاومع تحقق الشروط التي وضعها المجي

                                         
  .)٧٠(سورة الإسراء، الآية  )١(
 .)٨٦(الأحكام الطبية المتعلقة بالمرأة : ينظر )٢(
 .المرجع السابق:  ينظر)٣(
  .)٣٢(إجارة الأرحام : ينظر )٤(
  .المرجع السابق:  ينظر)٥(
  .)٤/١٥٧(، الموافقات )٤/٣٨٢(لفقه، ، البحر المحيط في أصول ا)٣/١٣٥(إعلام الموقعين : ينظر )٦(
  .)٣٢(، إجارة الأرحام )١١٣(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٧(
  .)٢٣٣(سد الذرائع في الشريعة الإسلامية : ينظر )٨(
 .)٣٣(، إجارة الأرحام )١١٣(الأحكام المتصلة بالحمل :  ينظر)٩(
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 )١٣٩٩(

  .)١("درء المفاسد أولى من جلب المصالح: "قاعدة: الدليل السادس
أن مصلحة الإنجاب عارضها مفاسد كثيرة، ككشف العـورات،       : وجه الاستدلال بالقاعدة  

وتركيز النظر إليها، ومسها، وإلى غير ذلك من المفاسد؛ فدرء تلك المفاسـد أولـى مـن      
  . )٢(لحة الإنجابجلب مص

أن الشروط و الضوابط التي وضعها المجيزون تمنع الوقوع في كثير مـن تلـك        : نوقش
  .)٣(المفاسد، أيضا كشف العورة يباح لأجل التداوي

أن هذه الشروط تدل على ضعف القول؛ لأنه يصعب تطبيقها، والخطـأ            : يجاب على ذلك  
 الطبية الدقيقة، وآخر علمه بها عند       وارد، وما الذي يحققه حضور الزوج في هذه الأمور        

  .تسليمه للعينة المطلوبة، أما تحضيرها فيتم في معامل بعيدا عن نظره
عدم اعتبار العقم مرضا يباح به انكشاف عـورة المـرأة، أو ضـرورة      : الدليل السادس 

  . )٤(المعالجة منه
وجين، مع فـوات    أن الألم النفسي الذي يورثه عدم الإنجاب، في نفس كل من الز           : نوقش

  . ، يعد ضرورة يباح بها المحرم"حفظ النسل"المصلحة التي راعاها الشارع، وهي 
، والتلقيح الصناعي   )٥(وقد نص الفقهاء على جواز كشف العورة في التداوي للحاجة         

  . مما يحتاجه الزوجان للتداوي به من عدم الإنجاب
        ويغتفـر بـافي    "ا للتـداوي،    وكذلك فإن كشف العورة في التلقيح الصناعي جاء تابع

  .)٦("التوابع ما لا يغتفر في غيرها
أن المسلم يجب عليه الصبر على أقدار االله، والرضا بما كتبه االله، وفـي              : الدليل السابع 

سلوك طريق التلقيح غير الطريقة الطبيعية، اعتراض على االله وعـدم الرضـا بقـضائه             
  .)٧(وقدره
س فيه اعتراض على قضاء االله وقدره، وقد ورد ما          بأن التداوي من الأمراض لي    : نوقش

لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الـداء بـرأ   : (يدل على جواز التداوي، في قول النبي   
، وهو من العمل بالأسباب، و العمل بالأسباب مما ما حـث عليـه              )٨()بإذن االله عز وجل   

  .الشارع

                                         
  .)١/٢٠٥(عد الفقهية ، شرح القوا)١/٨٧(الأشباه والنظائر، السيوطي : ينظر )١(
 .)٣٢(إجارة الأرحام :  ينظر)٢(
 .)٣٢(إجارة الأرحام : ينظر )٣(
  ).١١٣(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٤(
 .)٧/٧٧(، المغني )٣/١١٣(، مغني المحتاج )٣/٤٠٥(، مواهب الجليل )١٠/١٥٦(المبسوط : ينظر )٥(
 .)١/٢٩٥(د الفقهية ، شرح القواع)١/١٢٠(الأشباه والنظائر، السيوطي  )٦(
 .)٢٦٥(المسائل العلمية والفتاوى الشرعية :  ينظر)٧(
 .)١٧٢٩) (٢٢٠٤(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ح )٨(
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  )١٤٠٠(

   :القول الثالث
             وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبدالعزيز بـن بـار          . التوقف في مسألة التلقيح الصناعي    

  .)١(-رحمه االله-
أن هذا التلقيح قد يكون ذريعة إلى اختلاط الانساب؛ إذ إن الخلايا الذكرية للزوج              : دليلهم

قد تختلط بغيرها إما بالعمد أو الخطأ أثناء تحضيرها، وقبل حقنها فـي رحـم الزوجـة،              
ورة المسألة وما يترتب عليها من اختلاط الأنساب، الـذي     فتوقف أصحاب هذا القول لخط    

  .)٢("حفظ الأنساب"له أهمية كبيرة في الإسلام؛ إذ إن مقاصده 
بأن الشروط والضوابط والاحتياطات التي وضعها المجيزون كفيلة بإذن االله بعدم           : نوقش

  .وقوع هذا الاختلاط
  : الترجيح

 أصحاب كل قـول، يتـرجح واالله أعلـم    بعد عرض الأقوال والأدلة التي استدل بها     
القول الأول القاضي بجواز التلقيح الصناعي الداخلي بـين الـزوجين بالـشروط التـي               

  . ذكروها
  . وذلك لقوة ما استدلوا به، وورود المناقشة على استدلال الأقوال الأخرى/ ١
فـع المـشقة    كما أن هذا القول فيه موافقة لمقاصد الشريعة، التي جاءت بالتيسير، ور           / ٢

  .وحثت على حفظ النسل
وإباحة هذه الصورة من التلقيح فيه دفع للخرج والمشقة عن الزوجين فـي إنجـاب               

  .)٣(طفل يسعدان به، وتتحقق تمام نعمة الزواج به
فيه، وله بأمـه  " الحيوان المنوي"أن لكل مولود بأبيه صلة تكوين ووراثة، وأصل ذلك        / ٣

صلة حمـل وولادة    : والثانية. وأصلها بويضة منها  تكوين ووراثة،   : صلتان، الأولى 
  . وحضانة، وأصله الرحم منها

فهذا هو المولود المتصل بأبويه شرعا وطبعا، وعلى هذه الصلات تترتـب جميـع              
الأحكام الشرعية التي رتبها االله تعالى على ذلك، وهذا متحقق في هـذه الـصورة مـن                 

  . )٤(التلقيح الصناعي الداخلي

                                         
  .على القرار، وذكر أن الشيخ ابن باز رحمه االله لم يوقع ١، ح٢، ع)٣٢٩(الموقعون على قرار مجمع الفقه الإسلامي ص )١(
  .)١/١٥٢(أحكام التلقيح غير الصناعي : ينظر )٢(
  .)٨٨(الأحكام الطبية المتعلقة بالمرأة : ينظر )٣(
 .)١/٢٤٧(فقه النوازل :  ينظر)٤(
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 )١٤٠١(

إن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها، أو حالة          : "ر مجمع الفقه  ورد في قرا  
غير طبيعية في جسمها، نسبب لها إزعاجا، يعتبر ذلـك غرضـا مـشروعا يبـيح لهـا         

  .)١("الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج، عندئذٍ يتقيد هذا الانكشاف بقدر الضرورة
  : سبب الخلاف في المسألة

   الغاية من الزواج، هل هي حفظ النسل؟اختلافهم في/ ١
اختلافهم في تقدير الضرورة، وهل عدم الإنجاب يعد ضرورة يباح لأجلهـا كـشف              / ٢

  العورة؟
  . حكم التلقيح الصناعي الخارجي بماء الزوجين: المسألة الثانية

  . سبق بيان التلقيح الصناعي الخارجي بين الزوجين، وهنا سأبين حكم هذه الصورة
  . تلف العلماء المعاصرون في حكم التلقيح الصناعي الخارجي بين الزوجينفقد اخ
  : القول الأول

جواز التلقيح الصناعي الخارجي بين الزوجين، بالشروط والضوابط التي سبقت في           
وإلى هذا القول ذهب الدكتور إبراهيم      . التلقيح الصناعي الداخلي، وفي حال قيام الزوجية      

ي الصوا، والدكتور محمد شبير، والدكتور محمـود الـسرطاوي،          الكيلاني، والدكتور عل  
والدكتور عمر سليمان الأشقر، وإليه ذهب مجمع الفقه الإسلامي التـابع لرابطـة العـالم        

  .)٣(والشيخ جاد الحق، )٢(الإسلامي
  : الدليل

أن من أهم مقاصد الإسلام إنجاب الولد، وإذا لم يمكـن بالطريقـة الطبيعيـة بـين                 
لم يمكن إلا بتلك الطريقة فلا بأس بها؛ لعدم المحظور فيها، وتحقيقها مقـصد              الزوجين و 

  . )٤(عظيم من مقاصد الشرع
لا يسلم بأن لا محظور في التلقيح الصناعي بل المسألة مختلف فيها، بالإضـافة              : نوقش

  . إلى ما استدل به المجيزون للتلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين
  : القول الثاني

وإلى هذا القول ذهب الشيخ محمـد       . م التلقيح الصناعي الخارجي بين الزوجين     تحري
  . )٦(، والشيخ محمد بيوض التميمي)٥(ناصر الدين الألباني

                                         
 .)٣٢٧(قرار مجمع الفقه  )١(
 .١/٣٢٨، ٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، ع: قرار مجمع الفقه الإسلامي، في:  ينظر)٢(
 .)١١٦(الجديد في الفتاوى الشرعية للأمراض النسائية والعقم : ينظر )٣(
  .)٢٨١(، الفتاوى، محمود شلتوت )١١٦(المرجع السابق : ينظر )٤(
 ).٢٦٤(المسائل العلمية والفتاوى الشرعية : ينظر )٥(
  .٢١٠ص/مي أطفال الأنابيب، الشيخ رجب التميمي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلا: ينظر )٦(
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  )١٤٠٢(

  : الأدلة
  :الدليل الأول 

أن طفل الأنبوب لا يعدو أن يكون تجربة علميه ظنية، لا يمكن القطع معها بحمل المـرأة       
حتى في الحالات الطبيعية يبقيان شيئًا ظنيّا محضا مـرده        وإنجابها؛ لأن الحمل والإنجاب     

  . )١(إلى علم االله و إرادته وحده
أن طفل الأنبوب أصبح حقيقة علمية ناجحة، لاتقبل الشك، ولها ضوابطها العلمية            : نوقش

الواضحة، والحمل بهذه الصورة لا يتم إلا بعد التأكد مـن إخـصاب البويـضة، وأمـا                 
  . في علم الله وتحت إرادته، كما في الحمل الطبيعياستمرار الحمل فهو

أن حالات الفشل في التلقيح الصناعي أكثر من النجاح، بالإضافة الـى المخـاطر            : أجيب
  . )٢(الكثيرة التي تحف به

   ¾  ¿  M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²º¼  »  ½  Á  À: الدليل الثاني 
ÂÃÅ  Ä  L) ٣( .  

  : وجه الدلالة
جاب يكون بين الزوجين في المعاشرة الزوجيـة لا بواسـطة           الآية تبين أن الإن    -

 -وهو الطبيب -طرف ثالث، أما التلقيح الصناعي فيحصل بواسطة طرف ثالث          
وبعد الـتلاقح بينهمـا يعـاد       ، الذي يأخذ المني والبويضة ويضعهما في أنبوب        

 ـ            ة الجنين إلى رحم المرأة، وفي هذا انتهاك لحرمة الزوجية؛ لأن العلاقة الزوجي
يجب أن تكون في إطار سري كامل؛ إذ لا يكون للرجل ولا للمـرأة أن يتحـدثا          

  . )٤(!بما يحصل بينهما، كيف وقد انكشف هنا لشخص ثالث؟
نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم وفي أرحـامهن يكـون          : ثم إن معنى الآية    -

الولد، فأتوهن في موضع النسل و الذرية ولا تتعـدوه إلـى غيـره، والتلقـيح                
صناعي فيه تعدٍّ، ومخالفة لنص الآية الصريح حيث ابتغـي للنـسل والذريـة              ال

 .)٥(طريق سوى ما أجازه الشارع
 : نوقش الاستدلال بهذه الآية

  . )٦(أن الآية لم تأتِ لبيان كيفية التلقيح وإنما لبيان كيفية إتيان المرأة . ٣

                                         
  المرجع السابق:  ينظر)١(
  .)٩١(طفل الأنابيب :  ينظر)٢(
  .)٢٢٣(سورة البقرة، الآية  )٣(
  .٣٥٩-١/٣٥٨، ٢مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع: ينظر )٤(
  ).١١٤(، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي )٢٠٨- ٢٧(إجارة الأرحام : ينظر )٥(
  .)٢٨(إجارة الأرحام :  ينظر)٦(
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 )١٤٠٣(

أي مـن أي     )ى شِـئْتُم  أَنَّ(أن المقصود بالآية عكس ما ذهبوا إليه؛ فإن المراد بقوله            . ٤
 فهو جائز؛ وعلى هذا فيجوز أن تؤتى المـرأة بـأي            -حرثكم-الوجوه أتيتم نساءكم    

ولا يوجـد فـي الآيـة    ، طريق يحقق الاستيلاد من غير الطريق الطبيعي المعروف    
 . )١( بالطريق الفطري فقط-الاستيلاد-تحديد بأن يكون الإتيان 

 يجري بين الـزوجين مـن أمـور الاسـتمتاع،           أن النهي الوارد إنما هو في نشر ما       . ٣
، وهذا منتفٍ في هذا النـوع       )٢(ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من قول أول فعل        

من التلقيح؛ حيث إنه يجري دون توقف على معرفه ما يدور بين الـزوجين حـال                
  .)٣(الجماع

أن ذكر ما يجري بين الزوجين مما يتعلق بالجماع يجوز إذا كان لحاجة، بـدليل مـا                 . ٤
أن امرأة رفاعـة ادعـت علـى زوجهـا          : (ورد في حديث عائشة رضي االله عنها      

عبدالرحمن بن الزبير العجز عن الجماع، فقال كـذبت واالله يـا رسـول االله، إنـي       
 ، فلم ينكـر رسـول االله        )٤()…، ولكنها ناشز، تريد رفاعة     لأنفضها نفض الأديم  

  .  هذا القولعلى عبدالرحمن بن الزبير 
وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة، بأن ينكـر عليـه إعراضـه             : "قال النووي 

  . )٥("عنها، أو تدعي عليه العجز عن الجماع، أو نحو ذلك، فلا كراهة في ذكره
اجة الـواردة فـي الحـديث،       والحصول على الذرية لكلا الزوجين، لا يقل عن الح        

وعلى هذا يجوز ذكر ما يتعلق بالجماع إذا كان يتوقف على ذلك تحقيق حاجة الـزوجين                
  . )٦(في الحمل بهذا التلقيح

: أن التلقيح الصناعي ينافي كرامة الإنسان، وفيه امتهان لها، قـال تعـالى            : الدليل الثالث 
Mb  a        `  _L )فيه مـن امتهـان لكرامـة المولـود،     ؛ لذلك حرم االله الزنا لما     )٧ 

وكذلك الحال لمن يولد بطريقة التلقيح الصناعي، هو ممتهن بالصورة التي تـم اسـتيلاده         
  .)٨(بها

  : ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال
  . )٩(لا يسلم أن في التلقيح الصناعي إهانة لكرامة المولود -

                                         
  ).٢٩(، إجارة الأرحام )١١٤(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )١(
 .)٨-١٠(شرح النوري على صحيح مسلم :  ينظر)٢(
  ).١٤٠-١٠(أحكام التلقيح غير الطبيعي : ينظر )٣(
 ....سبق تخريجه ص  )٤(
 .)١٠/٩(شرح النووي على صحيح مسلم  )٥(
 .)١/١٤١(أحكام التلقيح غير الطبيعي : ينظر )٦(
  .)٧٠(سورة الإسراء، الآية  )٧(
 .)٨٦(الأحكام الطبية المتعلقة بالمرأة : ينظر )٨(
 .المرجع السابق:  ينظر)٩(
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  )١٤٠٤(

اعي على ولد الزنا؛ فهو قيـاس       ولا يسلم لهم أيضا قياس المولود بطريقة التلقيح الصن         -
مع الفارق فيحكم بفساده؛ إذ إن الزنا لقحت بويضة المرأة بماء رجل أجنبي بطريـق               

أما التلقيح الصناعي فتلحق بويضة المـرأة       ، طبيعي؛ ولذلك لا يثبت نسبة لهذا الرجل      
ن بماء زوجها، ولا تختلف عن الاستيلاد الطبيعي، إلا من ناحية أن ماء الرجل لا يمك              

وصوله إلى بويضة المرأة بالطريقة الطبيعية؛ لذلك لجأ إلى الواسطة وهـي التلقـيح              
 . الصناعي

ولذلك فإن نسب المولود بالتلقيح الصناعي يثبت لأبيه، كما فـي الاسـتدخال الـذي           
 . ذكره الفقهاء
أن هذه الطريقة تقتضي إفراغ ماء الرجل في أنبوب لينتقل بالتـالي إلـى              : الدليل الرابع 

  .)١(حم الزوجة، ويكون ذلك غالبا بالاستمناء، وهو محرم شرعار
بأن هناك طرقًا أخرى مباحة لإنـزال مـاء الرجـل سـوى             : نوقش هذا في الاستدلال   

  .)٢(الاستمناء
  . )٣("سد الذرائع"الاستدلال بقاعدة : الدليل الخامس

لمحـرم، واخـتلاط   أن التلقيح الصناعي يؤدي إلى الوقوع في ا      : وجه الاستدلال بالقاعدة  
الأنساب، من باب الخطأ في نقل النطفة إلى رحم الزوجة؛ فيحـرم هـذا التلقـيح سـدّا                  

  . )٤(للذريعة
أن الاستدلال بالقاعدة لا يصح؛ لأن الذريعة التي يشرع سدها هي التـي تـؤدي               : نوقش

  .)٥(إلى الحرام قطعا، أما الذرائع التي يظن إيصالها إلى المحرم فلا يشرع سدها
  .)٦(ومع تحقق الشروط التي وضعها المجيزون فنسبة وقوع الخطأ قليلة جدّا

  : القول الثالث
وهذا ما ذهب إليه الشيخ عبدالعزيز بن       . التوقف وعدم الحكم فيه لا بحل ولا بحرمة       

  .)٧(باز رحمه االله
   .هو ما استدلوا به في التوقف في حكم التلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين: دليلهم

                                         
  .)٣٢(إجارة الأرحام : ينظر )١(
  .المرجع السابق:  ينظر)٢(
  .)٤/١٥٧(، الموافقات )٤/٣٨٢(، البحر المحيط في أصول الفقه، )٣/١٣٥(إعلام الموقعين : ينظر )٣(
  .)٣٢(، إجارة الأرحام )١١٣(لأحكام المتصلة بالحمل ا: ينظر )٤(
  .)٢٣٣(سد الذرائع في الشريعة الإسلامية : ينظر )٥(
 .)٣٣(، إجارة الأرحام )١١٣(الأحكام المتصلة بالحمل :  ينظر)٦(
  .ع على القرار، وذكروا أن ابن باز رحمه االله لم يوق)١/٣٢٩(٢الموقعون على قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد:  ينظر)٧(
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 )١٤٠٥(

  : الترجيح
بجواز التلقـيح   : بعد عرض الأقوال والأدلة، يترجح واالله أعلم القول الأول القاضي         

الصناعي الخارجي بين الزوجين حال قيام الزوجية، بالشروط والضوابط التي اشـترطها            
  :وهي ، المجيزون للتلقيح الصناعي الداخلي بين الزوجين 

زوجية، أي يجب أن يتحقق مـن أن العلاقـة   أن يتم التلقيح بين الزوجين حال قيام ال        . ١
  .)١(الزوجية قائمة بالفعل بين الزوجين حال إجراء العملية

أن يكون التلقيح الصناعي هو الطريقة الوحيـدة الممكنـة للإنجـاب؛ بـأن يكـون           . ٢
وليس أمامها إلا   ، الزوجان استنفذا جميع الوسائل الأخرى الممكنة لعلاج عدم الحمل        

، وألا يكون العقم جبليّا؛ لأن هذا       )٢( الصناعي للحصول على الولد    اللجوء إلى التلقيح  
وجـواز التلقـيح    . لا علاج له، وإجراء التلقيح هنا سيكون عبثًا؛ لأنه لا فائدة منـه            

والـضرورة  ، الصناعي مع ما يصاحبه من كشف للعورات يعد من باب الضرورة           
 .تقدر بقدرها

 متخصصين عدول، ثقـات، مـع أخـد         أن تتم هذه العملية في ظروف مأمونة، بيد        . ٣
الاحتياط لمنع اختلاط النطف، والبويضات، ولكي لا تتعـرض للتغييـر والتبـديل،             
وذلك باتخاذ الاحتياطات المشددة لممارسة هذه العمليـة الدقيقـة، حتـى لا تخـتلط       

 . )٣(الأنساب وتتعرض للطعن والنفي
ات؛ لأن هـذه عمليـة      أن يتم مراعاة أحكام الفحص الطبي المتعلقة بكشف العـور          . ٤

تستلزم كشف للعورة المغلظة، فيجب أن تكون بقدر الضرورة تقدر بقـدرها، وفـي       
 .)٤(أضيق نطاق

أن تتم العملية بغرض علاج العقم الطارئ، والتغلب على آثـاره الـضارة، ولـيس               . ٥
 .)٥(بقصد التحكم بجنس الجنين أو تغيير صفاته الوراثية

  .  على أدلة الأقوال الأخرىوذلك لقوة أدلتهم، وورود المناقشة
مع ما يظهر في هذا القول من مراعاة اليسر ورفع المشقة على الزوجين، اللذين لـم     
يحصل لهما الإنجاب بالمباشرة الطبيعية، وفيه مراعاة مقصد من مقاصد الدين وهو حفظ             

  . النسل

                                         
  .)٢/١٤٣(، الفتاوى الإسلامية، الشيخ جاد الحق )١١٥(الأحكام المتعلقة بالحمل : ينظر )١(
 .)١١٨(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٢(
  ).٢/١٤٣(، الفتاوى الإسلامية، الشيخ جاد الحق )١١٧(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٣(
  ).٨٨(، الأحكام الطبية المتعلقة بالمرأة )١١٧(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٤(
  ).٥٣٠(إجارة الأرحام : ينظر )٥(
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  )١٤٠٦(

ر أجنبـي   حكم التلقيح الصناعي الخارجي بماء من أحد الزوجين، و آخ         : المطلب الثاني 
  عنه

، سواء أكان بالحيوان المنوي   ، إذا دخل عنصر أجنبي عن الزوجين في هذه  العملية         
قولًا واحـدا،   ، )١(فإن هذه الصور كلها محرمة شرعا     ، أم بالرحم فقط  ، أم البويضة والرحم  

ولم يخالف في ذلك أحد ممن بحث في المسألة، وهو ما صدر به قـرار مجمـع الفقـه                   
عبداالله عمر نصيف،   . الشيخ عبدالعزيز بن باز، د    : قعون على القرار هم   الإسلامي، والمو 

مصطفى الزرقا، محمد محمود الصواف، محمـد بـن جبيـر،       . عبدالرحمن البسام، د  . د
، الـشيخ   )٣(، الشيخ محمود شـلتوت    )٢(عبدالكريم زيدان، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق       

  .)٥(، الشيخ رجب التميمي)٤(ناصر الدين الألباني
  : الأدلة

  .  )٦(§   ¨      ©  ª   «  ¬: قوله تعالى: الدليل الأول
  . )٧(g  h   i  j  k  l: قوله تعالى: الدليل الثاني

أن الأب هو المولود له، أي الزوج الذي يخلق المولود من مائـه، فهـو               : وجه الاستدلال 
 ـ       صور فيـه خلـط   صاحب النسب الذي ينسب الولد له، والتلقيح الصناعي فـي هـذه ال

، ومعلوم أنه إذا كان     )٨(للأنساب، فقد نسب المولود هنا للزوج، رغم أنه لم يخلق من مائه           
الحيوان المنوي من رجل غريب متبرع لزوجة رجل ما، فهذا أصبح مقطوع الصلة بـه               

  . )٩(عقلًا، وواقعا، وطبعا، وشرعا
 هو حفظ الأنساب من أن تختلط،       أن من علل تحريم الإسلام للتبني والزنا،      : الدليل الثالث 

والتلقيح الصناعي في هذه الصور أشد حرمة منهما، وأشد نكرا؛ لأنه في التبنـي يكـون               
معروفًا أن الولد المتبنى للغير، وهو ناشئ من ماء أبيه، وأما التلقيح الصناعي فـي هـذه        

لزنـا  الصور فإنه يجمع بين إدخال عنصر غريب في النسب، وبـين التقائـه بفاحـشة ا               
  . )١٠(بالكيفية

                                         
  .١/٣٢٨، ٢قرار مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية، ع: ينظر )١(
 .)٢/١٤(الفتاوى الإسلامية : ينظر )٢(
  .)٢٨١(الفتاوى، محمود شلتوت : ينظر )٣(
  .)٢٦٤(المسائل العلمية والفتاوى الشرعية : ينظر )٤(
  .١/٣١٠، ٢أطفال الأنابيب، الشيخ رجب التميمي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع: ينظر )٥(
 .)٢٢٣(الآية : سورة البقرة )٦(
 .)٥(الأحزاب، الآية  سورة )٧(
  .)٩٠(الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء :  ينظر)٨(
  ).١/٢٤٧(فقه النوازل :  ينظر)٩(
  .)٢/١٤٩(، الفتاوى الإسلامية، جاد الحق )٢٨٢( محمود شلتوت الفتاوى،: ينظر )١٠(
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 )١٤٠٧(

لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يـسقي مـاءه            : (قول النبي   : الدليل الرابع 
  .)١()زرع غيره

وعملية التلقيح في هذه الصور فيها سقي الرجل لزرع غيره فيدخل في عموم النهي              
  . )٢(الوارد

أة أدخلت علـى قـوم   أيما امر: ( حين نزلت آية الملاعنةقول النبي : الدليل الخـامس  
  . )٣()نسبا ليس منهم فليست من االله في شيء ولن يدخلها الجنة

الوعيد الوارد في الحديث صريح في تحريم تلـك الـصور مـن التلقـيح               : وجه الدلالة 
الصناعي، فالمرأة في هذا الأسلوب أدخلت نسبا جديدا من رجل غريب، لا ينـسب إلـى          

لى والده الحقيقي؛ لأنه ليس هو الـزوج ولا تربطـه           الزوج؛ لأنه ليس والده ولا ينسب إ      
  . )٤(بالزوجة علاقة شرعية، فيعامل معاملة الزنا

أن هذه الصور من التلقيح فيها معنى الزنا؛ وذلك لأن جوهرهما واحـد،        : الدليل السادس 
أن ماء أحد الزوجين سقي بماء أجنبي لا تربطـه بـه علاقـة              : وحقيقتهما واحدة، وهي  

، ولولا القصور في هذه الجريمة لكان حكم التلقيح في هذه الصور حكم             )اجالزو(شرعية  
  . )٥(الزنا

الذي كان في الجاهلية،    " نكاح الاستبضاع "أن هذه الصور من التلقيح تشبه       : الدليل السابع 
كان النكاح في الجاهلية على     : (وهو محرم في الإسلام، فعن عائشة رضي االله عنها قالت         

 كان الرجل يقول لزوجته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى           -:رت منها فذك-أربعة أنحاء   
فلان فاستبضعي منه، ويعزلها زوجها ولا يمسها أبدا، حتى يبين حملها من ذلك الرجـل               

فلما بعث محمـد    : ، قالت …الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب           
٦(لناس اليوم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح ا( .  

لما يترتب على تلك الصور من المفاسد، ومنها اختلاط الأنساب وكـشف            : الدليل الثامن 
  . العورات، فلا ضرورة

                                         
 .حديث حسن: قال الألباني) ٢/٢٤٨) (٢١٥٨(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب وطء السبايا، برقم  )١(
 .)٤٤(إجارة الأرحام : ينظر )٢(
، وابن ماجه في )٦/١٧٩) (٣٤٨١(، والنسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء من الولد، برقم )٢/٢٧٩) (٢٢٦٣(قم رواه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، بر )٣(

 .)٣/٦١٧(حديث ضعيف، السلسلة الضعيفة : ، قال الألباني)٣/٩١٦) (٢٧٤٣(سننه، كتاب الفرائض، باب من أنكر ولده، برقم 
 .)٤٤(إجارة الأرحام : ينظر )٤(
  ).٢/١٤٤(الفتاوى الإسلامية، جاد الحق ) ٢٨١(الفتاوى، محمود شلتوت : ينظر )٥(
يامى وأنكحوا الأ: (، وقال)ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وقال) فلاتعضلوهن: (لا نكاح الا بولي لقوله تعالى: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب من قال )٦(

  .)٥/١٩٧٠(، )منكم
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  )١٤٠٨(

   ¾  ½  «  ¼M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²º: قولـه تعـالى   : الدليل التاسـع  
¿L)١(.  

 في الآية نهي عن إلقاء النطفة في غير حرث الزوج، وهي زوجته، وتلقيح البويضة             
بماء أجنبي مخالفة للنهي الصريح في الآية، وعليه فلا يجوز إلقـاء النطفـة فـي غيـر             

  . )٢()التلقيح الصناعي(الحرث، سواء بالمباشرة، أو بالآلة 
  المخاطر والمحاذير الناجمة من التلقيح الصناعي: المبحث الثاني

 ولادة يؤدي نقل النطف والبويضات، إلى نشر أمراض وبائية وراثية؛ ممـا يـسبب             ) ١
أطفال مشوهين بالعيوب الخلقية؛ إذ إن عمليـة التلقـيح الطبيعيـة تمنـع وصـول              
الحيوانات الشاذة والمريضة إلى البويضة، وهذا لا يحصل في التلقيح الصناعي كما            

  . هو في الطبيعي، وهذا الخلل في الأجنة يؤدي إلى زيادة نسبة الإجهاض بين النساء
 . ك معدة لذلك، وبنوك للأجنة المجمدةشيوع تجارة المني، وإنشاء بنو ) ٢
محاولات التحكم بجنس الجنين، وهذا يفتح الباب لاختيار الطفل المطلوب ذكـرا أو              ) ٣

 . أنثى
يؤدي التلقيح الصناعي إلى زرع أعضاء التناسل ونقلها مـن شـخص إلـى آخـر             ) ٤

 . للإسهام في عملية الإنجاب
طف والبويضات، وفي هذا هـدم      الاحتمال الكبير لحدوث الخطأ، والاختلاط بين الن       ) ٥

 للمحافظة على النسل، وحفظه من ضروريات الشرع؟ 
أن في طرق الإنجاب هذه أبشع صورة للتعري، وفحص السوأة أو الـسوأتين مـن                ) ٦

 . )٣(رجل أجنبي عنها، بل ربما فريق عمل لها

                                         
  .)٢٢٣: (البقرة، الآية سورة )١(
 .)١٤٠-١٣٩(الأحكام المتصلة بالحمل :  ينظر)٢(
  .٢٩٣-١/٢٩٠، ٢، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، الدكتور محمد البار، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثانية، ع)١٢١(الأحكام المتصلة بالحمل : ينظر )٣(
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 )١٤٠٩(

 وحكم تجميد الأجنة، ملحق قرارات مجمع الفقه الإسلامي في حكم التلقيح الصناعي
جلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثالثة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي، العـدد الثالـث،              م

  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الجزء الأول، 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  . الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
  .٣/٠٧/٨٦د ) ٤(قرار رقم 

  :نابيببشأن أطفال الأ
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكـة               

  . ١٩٨٦ أكتوبر ١٦إلى ١١/هـ ١٤٠٧ صفر ١٣ إلى ٨الأردنية الهاشمية من 
وذلك بالاطلاع على البحـوث     " أطفال الأنابيب "بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي      

  . اء والأطباءالمقدمة والاستماع لشرح الخبر
  : وبعد التداول تبين للمجلس

  : أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع
أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبيضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثـم              : الأولى

  . تزرع اللقيحة في رحم زوجته
ضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحـة فـي   أن يجري التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبي : الثانية

  . رحم الزوجة
أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امـرأة متطوعـة                : الثالثة
  . بحملها
أن يجري تلقيح خارجي بين ماء رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة فـي               : الرابعة

  . رحم الزوجة
ارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحـة فـي رحـم الزوجـة              أن يجري تلقيح خ   : الخامسة
  . الأخرى
أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيّا ثم تزرع اللقيحة فـي                : السادسة

  .  رحم الزوجة
أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحـا               : السابعة
  . داخليّا

  : روقر
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  )١٤١٠(

أن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتًّا لذاتها أو لما يترتب عليها               
  . من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية

أما الطريقتان السادسة والسابعة فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند               
  . على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمةالحاجة، مع التأكيد 

  .واالله أعلم
  :الدولي الإسلامي الفقه مجمع قرار

ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورته السادسة بجـدة فـي                
 : ما يلي١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧المملكة العربية السعودية من

لبويضات غير الملقحة للسحب منها، يجب عنـد     في ضوء ما تحقق علميّا من إمكان حفظ ا         :أولًا
تلقيح البويضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديا لوجود فـائض مـن                

 .البويضات الملقحة
إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلـى                 :ثانيا

 . الطبيعيأن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه
يحرم استخدام البويضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة             :ثالثًا

 .دون استعمال البويضة الملقحة في حمل غير مشروع
وقريب من هذا الحكم جاء قرار المؤتمر الدولي عن الضوابط والأخلاقيات فـي بحـوث               

 من جمادى الآخرة    ٧-٤ المنعقد في القاهرة، في الفترة من        التكاثر البشري في العالم الإسلامي،    
 : ببعض التوصيات المتعلقة بالبويضات الملقحة١٤١٢

 يمنع التبرع أو الاتجار بالبويضات أو الخلايا المنوية، ويقتصر التلقيح سواء داخل الجسم أو               -١
 .خارجه على الخلايا المنوية من الزوج إلى بويضات زوجته هو

التبويض بدءا لعملية أطفال الأنابيب ينـتج عـددا كبيـرا مـن             ) تحريض(ن تنشيط    لما كا  -٢
البويضات، ولما كان الطبيب لا يستطيع أن يتحكم في عدد البويضات التي ينتجها المبيض              
تحت تأثير الأدوية ولا يتمكن من اختيار البويضات التي يمكن تلقيحها من عدمه أو اختيار               

ي تؤدي إلى حدوث حمل، فإنه عملًا بمراعاة إعطاء المريضة أكبـر            البويضات الملقحة الت  
فرصة ممكنة لنجاح الإخصاب، وتعريضها لأقل معاناة نفسية وصحية، فإن الرأي الطبـي            
السائد ينصح بأنه في حالة الحصول على عدد كبير من البويـضات الملقحـة يجـب أن                  

 أو أربع بويضات ملقحة، ويمكـن  يقتصر عدد الأجنة المنقولة إلى رحم الزوجة على ثلاث 
الاحتفاظ بالعدد الزائد من البويضات الملقحة بطريقة التجميد بعد الموافقة السابقة الواعيـة             

 .للزوجين
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 البويضات الملقحة المجمدة هي ملك للزوجين، ويمكن أن تستخدم لنقلها للزوجة نفسها فـي               -٣
ا إذا رغبت في حمل آخر، أو فـي  دورات متتالية إذا لم يحدث حمل، حيث تنقل إلى رحمه   

 .حالة عدم نجاح المحاولة الأولى خلال فترة سريان عقد الزواج، وفي حياة الزوج
 الأبحاث التي تجرى على البويضات الملقحة لا بد أن تقتصر على الأبحاث العلاجية وتكون               -٤

 .بالموافقة السابقة الواعية للزوجين
 .يير الصفات الوراثية للخلايا الملقحة لا يسمح بإجراء بحوث تهدف إلى تغ-٥
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 : ختاما
أحمد االله على انتهائي كما حمدته في ابتدائي، وأصلي وأسلم على السراج المنيـر،              

  الهادي النذير، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه إلى يوم الدين   
  : وبعد

فقد دارت مسائل هذا البحث حول أحكام الإنجاب بغيـر الاتـصال الطبيعـي بـين        
لزوجين وهو ما يسمى بالتلقيح الصناعي، وبيان شروطه، والأضـرار التـي يمكـن أن       ا

  . تترتب عليه
  : وأختم هذا البحث بخلاصة موجزة لأهم نتائجه

  ).الاستدخال(أن للتلقيح غير الطبيعي أصل لدى الفقهاء المتقدين وهو ما يسمى / ١
 ـ      : للتلقيح الصناعي نوعان  / ٢ ددة، إذا كـان بمـاء     داخلي، وخارجي، ولـه صـور متع

الزوجين، أو دخول عنصر أجنبي مع الزوجين، وهذا الأجنبي إما أن يكـون منـي               
  . رجل، أو بويضة امرأة، ورحم امرأة

  . جواز التلقيح الصناعي بماء الزوجين بنوعيه الداخلي والخارجي بشروط/ ٣
  . تحريم التلقيح الصناعي إذا دخل عنصر أجنبي في العملية/ ٤
  . لقيح الصناعي لا يخلو من مخاطر ومحاذير إذا لم يضبط بالضوابط الشرعيةأن الت/ ٥

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 :المراجعفهرس المصادر و
  .إجارة الأرحام بين الطب والشريعة، محمد محمود حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت .١
  . محمد خالد منصور، دار النفائس، الأردن. لفقه الإسلامي، دالأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في ا .٢
عائشة أحمد سالم حـسن، المؤسـسة الجامعيـة         . الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي، د       .٣

 .للدراسات، النشر والتوزيع
 علي محمد، دار الكتـب العلميـة،   -عادل أحمد عبد الموجود  : الأشباه والنظائر، السبكي، تحقيق    .٤

 . هـ١٤٢٢ت، بيرو
 .هـ١٤٠٣، ١الأشباه والنظائر، السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  .٥
 . طه عبدالرؤوف، دار الخليل، بيروت: إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم، تقديم مراجعة .٦
دار . يـسرى الـسعيد محمـد     : البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، جمعه ووثق نصوصه         .٧

 . هـ١٤١٤، ١ودية، ط الجوزي، السع
 . محمود خاطر، دار الهداية: تاج العروس، الزبيدي، تحقيق .٨
 .هـ١٤٠٥تفسير الطبري، الطبري، دار الفكر، بيروت،  .٩

 . أحمد الجابري، دار الفرقان، عمان. الجديد في الفتاوى الشرعية في الأمراض النسائية والعقم، د .١٠
 .هـ١٤٢١روت، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، دار الفكر، بي .١١
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، سليمان بن عمر البجيرمي، المكتبة الإسلامية، ديـار               .١٢

 . بكر، تركيا
يوسـف  : حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق    .١٣

 . هـ١٤١٢الشيخ البقاعي، دار الفكر، بيروت، 
 .هـ١٣٠٦، ١ الإسلامية، محمود البرهاني، طبعة الريحاني، بيروت، ط سد الذرائع في الشريعة .١٤
 . محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر: سنن أبي داود، تحقيق .١٥
، ٥مصطفى أحمد الزرقـا، دار القلـم، دمـشق، ط           : شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، تعليق      .١٦

 . هـ١٤١٩
 .هـ١٤٠٩، ٢م، دمشق، ط شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا، دار العل .١٧
 . هـ١٤٢٣، ٢شرح صحيح البخاري، ابن بطال، مكتبة الرشد، الرياض، ط  .١٨
عبدالسلام محمد هارون، دار إحياء التراث العربي، بيروت،      : شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق     .١٩

 . م١٣٩٢، ٢ط 
 .هـ١٤٠٧، ٣مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط : صحيح البخاري، تحقيق .٢٠
 . محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: يح مسلم، تحقيقصح .٢١
 . إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال. مهدي المخزومي، د. د: العين، الفراهيدي، تحقيق .٢٢
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 دراسة لمشكلات المسلم المعاصرة في حياته اليومية العامـة، محمـود شـلتوت، دار               -الفتاوى   .٢٣
 . هـ١٤٢٤، ١٨الشرق، القاهرة، ط 
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/                                                       ٢مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي، الـدورة الثانيـة، ع                   .٣٠
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